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في العصــور الوســطى، وبينمــا كــانت تغــرق أوروبــا في ظلامهــا، ازدهــرت الحيــاة العمليــة في فلســطين،
وكــانت الأرض المقدســة زاخــرة بــالعلم، وقــد قطعــت شوطًــا كــبيرًا في الثقافــة، واتسّــمت هــذه الحيــاة
الثقافيــة بالصــفة الدينيــة حيــث الاهتمــام بدراســة أصــول الفقــه والحــديث وعلــم الكلام ومسائــل

الخلاف واللغة، وأخرجت هذه المرحلة أعلامًا في الساحة الدينية والعلمية والثقافية.

لكـــن فـــترة الصـــعود هذه كـــان لا بـــدّ أن تشهـــد فترات فتـــور، خاصـــة مـــع تـــدفق الأزمـــات الداخليـــة
والخارجيـة علـى الدولـة العثمانيـة الـتي حكمـت أغلـب المنطقـة العربيـة لأكـثر مـن  عـام، وقـد رأت
ــل الحيــاة الثقافيــة في أوروبــا، الــتي كــانت في أوج حملاتهــا التبشيريــة بعــدما أنهــت ظلامهــا، في تره
فلســطين، فرصــةً لتز بــذور ثقافتهــا الدينيــة والعلميــة، وإنشــاء المــدارس الدينيــة الخاصــة في البلاد
المقدسة، واستغلالها كمدخل للتغلغل في أواصر الفلسطينيين، ولم تكن الدولة الروسية الممتدة على

اتساع رقعتها الجغرافية الأكبر، بمعزل عن أطماع الولوج في الحياة الثقافية الفلسطينية.

الحياة الدينية: مدخل روسيا في فلسطين
بدأ الغرب بإرسال بعثاته وتبشيراته إلى الأراضي الفلسطينية -وبقية الدول العربية- تحت ما أسماه
ــة ــد الكنيســة الكاثوليكي ــدأ هــذا النشــاط مــن خلال تزوي ـــ”حماية المســيحيين” العــرب، وب بالمساعي ل
فلسـطين بعـدد وافـر مـن المـترجمين المسـيحيين، الذيـن يتقنـون لغـات أجنبيـة كالفرنسـية والإيطاليـة،
للعمـل في الأديـار والكنـائس، وعليـه أنشـأ الآبـاء الفرنسيسـكان أول مدرسـة في بيـت لحـم في القـرن الــ

. مدارس أخرى على النهج ذاته في القرن الـ  وتلاها إنشاء ،

وفي الســياق نفســه، توسّــعت أعمــال الكنيســة البروتســتانتية ونشاطهــا في الأراضي المقدســة، وبــدأت
بإرســال بعثاتهــا الإنجليزيــة والألمانيــة والأمريكيــة، وأقــامت مــدارس في القــدس ونــابلس وبيــت لحــم

والناصرة ويافا واللد والرملة، منها مدرسة سان جو والمدرسة الإنجليزية ومدرسة صهيون.

د الروسي في فلسطين تحت مظلة الأرثوذكس، كانت الدولة في ظلّ هذا التمد
الروسية تحمي اليهود المتصهينين، واعتبرتهم رعايا لا يحقّ لأحد التعرض لهم،

وما كان للأخير إلا أن تنعّم بهذه الحماية
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وســط هــذا كلــه، يــذكر البــاحث حنــا أبــو حنــا في كتــابه “طلائــع النهضــة في فلســطين (خريجــو المــدارس
الروسية)” أن الدولة الروسية كانت آنذاك ترفع لواء الأرثوذكسية، وقد وطّدت علاقاتها بالأرثوذكس
ــاينرجي عــام ، وســارعت علــى إثرهــا إلى ــة، وذلــك في معاهــدة كوتشــوك ك ــة العثماني في الدول
التحــرك تحــت شعــار “اســترداد الخــراف الضالــة”، و”عضــد الأرثوذكســية في البلاد المقدســة”، في ظــل

تنامي النشاط البروتستانتي والكاثوليكي في فلسطين.

تحقيقًا لشعارها، أنشأت روسيا شبكة مدارس في فلسطين، بلغ عددها، بحسب ما يرويه الباحث
أبــو حنــا في كتــابه،  مدرســة تتلمــذ فيهــا مــا يقــارب  ألــف طــالب وطالبــة حــتى الحــرب العالميــة

الأولى، وبرزت هذه المدارس بشكل خاص في منطقة الجليل والناصرة.

الحضور الروسي الثقافي: دعم الصهيونية
هذه العلاقات بين روسيا والأرثوذكس في الدولة العثمانية كان لها ما بعدها سياسيا، خاصة مع ما
يحتلـه الأرثـوذكس مـن الطائفـة المسـيحية الأكـبر في الدولـة العثمانيـة، حيـث اسـتغلت قبّعتهـا الدينيـة
يــــة والاجتماعيــــة في المنطقــــة خلال فــــترة الحكــــم العثمــــاني، بــــدءًا بإيفاد للتــــدخل في الحيــــاة الإدار
ــه لخدمــة الحجّــاج الــروس، خاصــة في مــدينتيَ يافــا ــاء مكاتب تابعــة ل قنصــل روسي إلى المنطقــة وبن

والقدس.

في عــــام ، تشكلّــــت الجمعيــــة الروســــية الفلســــطينية، الــــتي نظّمــــت نــــشر مجلات الدراســــة
الفلسطينية، وتولت لاحقًا إدارة الممتلكات الروسية في البلاد، ووسّعت حركة تملك الأراضي والتغلغل
في المجتمع الفلسطيني، من خلال بناء المدارس والمستشفيات ودور العبادة، مستغلة قانون الأراضي
العثمـاني الـذي أتـاح تحويـل أراضي الدولـة إلى ممتلكات خاصـة، عوضًـا عن عمليـات الاسـتملاك الـتي
ــازات والمعاهــدات والتســهيلات الســلطانية ــة على الامتي ــة، متّكئ ــانت تمارســها القنصــليات الأجنبي ك

. الناتجة عن الحروب والأحداث السياسية، خاصة خلال القرن الـ

د الــروسي في فلســطين تحــت مظلــة الأرثــوذكس، كــانت الدولــة الروســية تحمــي وفي ظــلّ هذا التمــد
اليهــود المتصــهينين، واعتبرتهــم رعايــا لا يحــقّ لأحــد التعــرض لهــم، ومــا كــان للأخــير إلا أن تنعّــم بهــذه
الحمايــة، واســتغل الامتيــازات، وعــزّز مــن حضــوره في فلســطين، لا ســيما بعــد مــؤتمر بــازل الصــهيوني
الأول عام ، والإعلان فيه عن فكرة دولة “إسرائيل”، وقد استفادوا مطلع القرن الـ  من
ية الروسية، وزادوا من سيل الهجرة إلى الأرض “تضييقات مقصودة بحقهم” كما ادّعوا في الإمبراطور

المقدسة.

ية الروسية، وظهور ملامح الدولة العلمانية في بعد قدوم الاتحاد السوفيتي على أنقاض الإمبراطور
روسـيا، عـانت الجمعيـات التبشيريـة الروسـية في فلسـطين مـن شـحّ الإمـدادات والتمويـل، ووصـلت
الكنيسـة الروسـية إلى أدنى مسـتوياتها مـن حيـث التـأثير، خاصـة في ظـل وجودهـا تحـت حكـم انتـداب
بريطــاني علــى فلســطين لم يعــترف بالاتحــاد الســوفيتي في ظــل صراع قطــبيَ العــالم، وقــد أفــرز عــدم
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الاعتراف هذا ضبابية على حال الممتلكات الروسية في فلسطين.

يعزي بعض المحللين الموقف السوفيتي إلى اعتقاد السوفيت أن المجتمع
اليهودي في فلسطين “بملامحه الاشتراكية البارزة” سيكون حقلاً سهلاً لانتشار

الشيوعية، ودوران الدولة الجديدة في فلك السياسة السوفيتية

ولاحقًــا، كــان الاتحــاد السوفيتي داعمًــا لمطلــب الحركــة الصــهيونية إنشــاء دولــة يهوديــة للمســتوطنين
الصــهيونيين اليهــود في فلســطين، والــذي اتخّــذه ســتالين عــام ، وكــان لهــذا الــدعم دور مهــم
للغايـة في منـح شرعيـة دوليـة لإنشـاء دولـة يهوديـة للمسـتوطنين اليهـود في فلسـطين، وفي اسـتصدار
ية، في  نــوفمبر/ تشريــن الثــاني ، لخدمــة هــذا قــرار التقســيم، سويــة مــع الــدول الاســتعمار

الغرض.

ويعــزي بعــض المحللين الموقــف الســوفيتي إلى اعتقــاد الســوفيت أن المجتمــع اليهــودي في فلســطين
“بملامحه الاشتراكية البارزة” سيكون حقلاً سهلاً لانتشار الشيوعية، ودوران الدولة الجديدة في فلك
هـات الاشتراكيـة للمهـاجرين اليهـود مـن الكتلـة الشرقيـة سـيكون لها السـياسة السوفيتيـة، وأن التوج

تأثير كبير على مستقبل العلاقات السياسية بين الاتحاد السوفيتي والدولة اليهودية القادمة.

كمـــا أدرك الاتحـــاد الســـوفيتي في وقـــت مبكر أن فكـــرة ديمومـــة “إسرائيـــل” قائمـــة علـــى اســـتقطاب
المسـتوطنين مـن شـتى أنحـاء العـالم، وتـوفير الأمـن لهـم، وفي ذلـك الوقت كـانت النسـبة العظمـى مـن

اليهود يعيشون في أوروبا الشرقية التي أصبحت تحت مظلة الاتحاد السوفيتي حينها.

واعتقد الاتحاد السوفيتي أن بمقدوره استثمار هذا العدد الكبير من اليهود في أراضيه كقوة ضغط
سياسية للتأثير على حياة الدولة اليهودية واستقطابها إلى جانبه، ومن جهة أخرى استخدام اليهود
الســوفيت المهــاجرين إلى “إسرائيــل” كحصــان طــروادة لتهريــب عنــاصر شيوعيــة مواليــة لموســكو إلى

الشرق الأوسط.

 من غير المؤكد بعد متى بدأت فكرة الصهيونية في التبلور في العالم، أهي فكرة تمخّضت في القرن الـ
أم كانت تضرب جذورًا استيطانية قديمة في تاريخ العصور الوسطى؟ لكن الشواهد على الأرض، وفي
يــة الروســية مهّدت، مــن خلال كنائســها وبعثاتهــا عُــرف الســياسة، أشــارت بوضــوح إلى أن الإمبراطور
التبشيرية في الأراضي الفلسطينية، الطريقَ أمام المستوطنين، قبل أن يؤيدّ الاتحاد السوفيتي فكرة

الدولة الصهيونية على الأراضي ذاتها التي ابُتعث إليها مبشروه.
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